عباس حل الثانى 


سسصلة ۱۹۰۳۷ 


نی وبين سس عاصم باشا : ۔سائل مشیر بك عی سیاسۃ ا مابیی ۔ 
زمر حا ۔ باشامی افٗربو . فوصٰی ارتب . افا مو امزة فى مر للع 
عير اير ٠‏ رہل اليو الى اموستائة وأو ربا . يارت عم ال “می لامر 
واتفافه بينه واد وكير . غبانتى فى ديغود, امرس تفار ٠‏ می ف طاشوز ۔ 
المورة الى اررستات . العود الى مصر. اسع على فوسف ئى ئر دة وباس » 
هري ازير طلا ادشام ابره فى الى بذ إل فر ٠‏ شقیفۂ ملك ارو ايز 
فى مير وکار الزوار ارر مائت : افتتاع دام ' گار المصمر ٠‏ ساد 


صثر ووه الثوذم ٠‏ 
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بھی ويين مسن عام باسًا . لما حل مود فهمى باشا رئيس الديوان 
العرتى إلى المعاش » وخلفه سن عاصم باشاء,أراد أن يسيطر على جميع اللأقلام العربية 
٠‏ والآفرنجية والأركية ؛ وكان يصدر أوامره إلى الموظفين.الذين هم تحت ريامتى مباشرة ؟ 
غاستأت للاعتداء على اختصاصى . : وصارحتة بذلك » طالباً منه استصدار أمر ذه 
السلطة ؛ إذ أنتى لو فرطت فى حقوق الت منحنى إباها الخنديو ؛ وهى الاستقلال فى 
عبل . والتوقيع على كل ما يضدر من المعية باللفة الفرنسية , كنت مقصراً فى الواجبات 
الملقاة على عائق . ولمالم ينته الآمر بيننا إلى حل.» عرضت المسألة على الخديو ؛ وبعد 
أيام جاءنى دومرتینو باشا وقال لى : « إن سموه لا بحب أن تمس وظيفتك فما يختص. . 
بالأعمال الخصوصية لسموه ؟:وأما التوقيع على ردود المكاتبات الرسمية قنكون من 
حسن عاصم باشا إذا كانت باسمه ؟.أو بتوقيعسك إذا كانت باسمك . » وأبلغنى أن 
سموہ قال لحسن عاصم باشا عند تعبینہ : ہ إن شفيق وعزت قد | كثسبا شبه استقلال 
غی آعما ما فیجب مراعاة ذلك .ء 

وقد تبين لى أن عاصم باشا كان يعتقد أننى غير متاح لتقلده رياسة الدیوان 
الخديوى » ويستدل على ذلك بأنى لم أهنئه ؟ ولكنى لم أتأخر عن التہشة للا للاعذار: 
طارثة » ولم مخرج الآمر.عن سوء تفاهم عادى ؟ ثم تقابلنا بعد ذلك وتفاهمناء وسارت 
!لامور بیننا علی وفاق ؛ وأصببح ميالا إلى أخذ رأنى فى الأاعبال العامة » وفى نصوص 
الخطب الى يلقها الخديو فى الإحتفالات الرسمية » وغيرها . 

امائ كير بك عو سياس ال ماريبع . رشيد بك. من زجال تركيا الفتاة ؛ 
.وقد حضر لمصر , ورحب به عباس حتى إنه وظفه فى الخاضة؛ وأخيراً توشط .له ميموه 
وأعاده إلى الاستانة . وهو ينتمئ إلى أحمد جلال الدين باشا و السر خفية » ؛ وقد استخدمه 
الخديو للوقوف على بعض“"المسائل مر البانشا المذکور؛ فوردت منہ عدة رسائل فی 
سنة ۱۹۰۷ء نکلم مہا عن مسألة بالل:جبوقلی : وشکوی مالک من عدم دفع السلطان ۔ 
لقنه الذى اشتراه به ؛ 7 كذلك عن حضور البرنس حسين كامل باشا للاستانة ۹٤ء‏ 
ہونزولہ ضيف عند امد جلال الدين باشاء وبأن شركة هافاس علات سفر البرنس تعليلا 
نقد يؤدى إلى استيائه. » وان البرنس لديه من الأأسباب ما يخمله يعتقهد بأن التلذراف 
موحى به من مير باشا , وأن أحمد:جلال الدين باشا يؤكد أن شفر النرنس ليست له 


۰. 
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أية صلة بمسألة طاشوز ؛ ریظن ۔۔۔ رشيد بك أت المسألة من بتدبير جماعة 
ركا الفتاۃ . . 1 
pe, 1‏ أشنا افخ بط للا 
د ابوت أل خیرد ڈکرس آبازوات لوا عق .بالدسائس التی .بدسہا حرب 
أنى المدى ؛ وقد أذاع هذا الحرب فى الاقطار الاسلامیة منشو رآ ضد الحدیو(*ء ووعد 
سندوز بالسعى للحصول على نسخة من هذا المنشور . 

وفى+ ديسميرسنة ۱۹۰۲ أزسل 
a‏ اسان خر پا 


5 منصب 2 فصرح 
بناء على ما جاء فى تذكرة الصدارة » بأن 
العرف المتبع يقضى بعدم تغبين أحد فى 


هذا النصب من غير موظق الاستانةء 

وأن رشيد بك أعرب عر أسفه 

لذلك واطلع على الرسالة المرجهة من 

الصدر الاعظم إلى الديو ؛ على أثر 

إعرابه عن رغبته فى تعبين شفيق بك » 

فاذا ها تتص على أن هذا المصب 

لا يمكن أن يشغله غير موظف ترك » ر 

وأنه ترك للخديو حق اختيار الشخص الذى بريد أن يشغله . وقد جاء من زشید بك 
فى م فراير بهذا الخصوص أنه لا يبعد أن يعين شفيق ت بك بعد أن أقيل الصدر الاعظم 
RET‏ کے کے 
مبيناً لسموه أنه إيس من مصلحته تركه خالا إلى ما شاء الله ومستصوباً إسنادہ إلى شفيق 

ا وجاءفى إحدى رسائله اس أن الخاصة السسلطائية باعت و نام طاشوز 7 أحد 
الآلمان وع سیمة فآ جو 


]"0:71 (e) 
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تزفر تار اسا مى اليو . فى فبرایر أقیمت الحفٹ الراقصة الہوة نا 
سرای عابدين فاستوقفنى الغازى أثناء الحفلة وسألنى سؤالا عليت منه أن الخديو تحدث 
نفد مالم يرضه عن تقرير رفع من ولده إلى المانين بمخصوص الأوقاف الخديوية فأجبته 
بما أعلم (راجع ضفحة ۹ من القسم الآول) . : 
فال لی الغازی a a he1‏ 
رأيتهذا التقرير بعينك :» فأجه نفا ٠‏ 
وعقب الفلة علبت أن الحدیو انفق مع 
النظار على أنف. يكون استقبال مختار اشا فى 
المقابلات بعد الرنسات » وأن السبب فى ذلك 
استياء سموه من تصرف الدولة فى مسألة طاشون, أ 
والاستقبال الفاتر النى قويل به قى الاستانة ؛ * 
وأما وشاية نجل الغازى فليست بذات أهية فى 
هذا القرار . وقد أخير القسازى الدولة بذلك 
فارسل فرید باشا الصدر الاعظم برقیة شدیدۃے 0 
اللهجة لعباس يطلب فبا إرجاع القازى إلى مكانه : ود مختار باشا 
ف التشر یقات » لان آداب سموه لا تسمح: باهانة رجلكالغازى فى العمر والمقام Ce‏ 
خشی مختار باشا أن برد الخديو على هذا منتقداً أعناله فى مصر ؤ- ون هذه نقطة سوداء 
له فى الاستانة فوسط مود شکری باشا فی اللامر » حادث الخديو فى ذلك وعم أن سموه 
لا حمل شيا نختار باشا شخصياً ؛ ولكنه يعمل ذلك ردا على أعمال الساطان . 
وقدكان المتبع أن يعطى للغازى قطار خا عند سفره . أما فى هذا العام ققد 
منع ذلك ؛ ولما حان موعد سفرہ لقضاء فضل الصيف بالاسكندرية وعرف أن النية 
فتجهة إلى حرمانه ب ؛ وسط مود شكرى باشا فى الآمر فسمح 
الخدبو بذلك على شرط أن يستأذن المعية تفعل . 
وكان المظنون أن العلاقات تعود م كانت » ولكن لما ساف الخديو بعد ذلك 
بأيام إلى الاسكندرية » لم يكن الغازى بين مستقبليه كعادته » وقد أثار عمله هذا استياءاً 
فی السرلى ولوماً من هيئة القناصل ‏ مفشى الغازى عاقبة ذلك وأرسل مصبطق كامل بك 
ليتوسط فى الصلح » وقد أرسلنى عباس مع عزت بك إلى بطرس غالى باشا ناظر الخارجية 





لاخذ رأيه فى الملوضوع ء فكان من رأيه أنه لا مانع من استقبال الغازئ' إذا حضر 
پنفسه ء ولکن لاداعی إلى دعوته . 

وقال لى مصطق كامل بك عقب مقابلة لہ مع الەبو والغازی : ہ إن الغازى 
شيكتب برقية مطولة بالشفرة يقول فیا للسلطان ها هو ذا الخ ديو لم يشمأ التوجه إلى 
انجلترا .قبل أن يقدم فرائض العبودية لجلالته ويطلب منه أن بحسن استقباله » زكانه 
الغازى يرى نهذا المسعى إلى إرجاع امتيازاته . وانتبت اا بصلح ظاهزی ؛ غير أن 
هذه الامتيازات لم ترجع إلى ما كانت عليه 

فوصٔی الے ىف . کانت مسألة الرتب منذ حین موضعاً للساعى والمساومات 
الختلفة ؛ وقد لوحظ هذا العام أن المسألة 
بلغت حداً عظيا من الفوضى» و أن الرتب 
أصبحت كالسلعالسبلة ؛ وكا ن هذه التجارة - 
وسطاء كثيرون : هنهم الشيخ على يوست 
وحسین بك زک وأحند بك العريس 
وابراهم بك المويلحى ومصطق الحصرى. ١‏ | 
جه وهر مقم بالاستا نه ة ويأى كل شتاء 
الأخذ بضاعة هن مصر ب وأحد شوق “ 
نك الشاعر ومصطق كامل الذى كان ينفق 
ما بأخذه فى الدعاية لقضية مصر ؛ وكان 
لكل رتبة سعر مخصوص يدفعه الطالب .» ع 
فالرتبة الثالثة يدفع عنها .هم جنماً والثالثة ٠‏ . اعد شوق بك ” 
مع لقب بك . . م جنيه والثانية (e‏ جنيه والتايز ا 57 


گرا .اکا يعتدى بعض الوسطاء على بعض ؛ وختلس البعض ثمرة جهود 
.الأخر . ولقد جاءتنى عدة رسائل مر أحمد شوق بك يشكو فما الشيخ على بوسف 
وحسن بكرى بك ؛ وقد أفهما أحد الذين آم عابم بواسطته أن هذه الرتبة لم تكن 
0 2 1 


ولاکۂ الاتقادعا لی ذلك حت من رجال ا معیة ٤‏ مثل ا مد خیری باشا .وعرت بك 
:وغيوم) ؛ ونظرا ماکان بی وبین بارس غالى اشا من صدافة فقد تحاد شع .معه لصفة 











یس ہے ا۸ ہم 





خاصة فی إحدی زباراتی لہ ء وأشرت إلی بعض المسائل التى تؤخذ على النديوء وفيه 
مقدمتها مسألة الرتب » وأن الواجب على النظار أن يبذلوا النصح لسموه باخلاص في 
ذلك » فقال بطرس باشا : ه ولسكن المحيطين بالمجديو هم الذين يزينون له ذلك . » فقلت له: 
٠‏ إن هؤلاء يعملون ذلك لصالهم الشخصية » وإن الواجب أُلا یترك ال خلصون للخدیو 
من أمثالك هذه المسألة حتى يستفحل أمرها ٠٠‏ ولمالم بقم بطرس باشا بسعى فى ذلك 
السبيل تشجعت وعزمت على أرنف أفوم بہ بفسى ؛ وفاتخت سموه فى مسألة الرتب » 
خأجا نی قالا : ء ياشيخ آنا عارف ما أفعله فليس لاحد فى المعية ولاغيرها دخل ؛ , وأنا 
لی فثة خاصة یحثون علی مستحق الرتب ويعرضون على" بعضاً منهم وأنا أمنجھم !۱ء 

ولما تفاتم الآمر أصبحنا نتخشى أن يتبدخيل الانجليز فيتهزوا فرصة منح رتبلة 
الشخص بحكوم عليه في تزوير أو غيره کا حدث ذلك ويشهروا بالخدبو ؛ ولولا 
حہن التفاہم القائم الآن بينه وبين الانجليز لما تأخروا عن ذلك ء ومن الحوادث التي 
دل على استفحال هذه الفوضى أنه أريد مرة إعطاء رتبة لعمدة؛ وما أنه معتير موظفاً 
نى الحسكومة ولا تعطى له الرتة إلا بطلب مها » وهذا ما يتعذر وقوعه » فقد أوعز 
إلیه بأن یستعنی ؛“وأوعز لأمور المركز أن يؤخر إرسال استعفائه للمديرية بضعة أيام » 

منح فى خلا‌لما الرتبة حم ہم اسرد استعفاءه !11 

اؤفاق. موٌامرة فى مصير لع عبر افير 007 ۹۰ األنا 
عأدبة فى يلدز أمر السباطان بألا يقدم الدبو مساعدة إلى اسماعيل كال بك وزملائه 
عن رجال ۶ اا الموجودين بأوريا لآن حالتهم ساءت » فرد الخديو بأن أحداً 
مهم لم يتقدم إليه إطلب مساعدة . 

غير أنه فى شتاء هذا العام حضر كال بك لمصر وقدمه عبد العزيز عزت باشا 
لخديو فرحب بهء وتقابلا مراراً وتكلا سوبأ فى أمور تختص بالساسة الأرحكية ؛ , 
عريظهر أن اسماعيل كال أخير سموه بوجود جمعية غرضها الحصول على خلع السلطان » 
.وطلب مساعدة مالية من سموه » فأجابه إلى ذلك وأعطاه أربعة آلاف جنيه بتحويل 
على أحد مصارف انجلتراء وا حول ہو عبد العزیر عزت باشا . ثم إن سموه أجرى 
النفقة عليه مدة إقامته فى مصر . 

وفى ذات يوم أرسل ل سمه ولعوت بك وعبد العزیز عزت باشا الحضور 
غلقبة ء ولما اجتمعنا علمنا منه أن صالح يك سكرئير الداماد حضر وطلب مقابلة سمؤه 





چک ج AA‏ 


فلا قابله عرفہ بأن اللمعية'أرنسلته ليعرضن عليه مشررؤغا لخلح السلطان دبراہ زجب باشا 
مشير الفيلق. العثهاتى فى طرا بلس الغرب : وقد كان بعيداً عنها: . فاته إتفق نمع هليه ابلمعية 
بواسطة مندو بين أحدها ا#ليزئى والآخر رک هو رشيد بك بالسفارة العثانية ابر 
على أن تزسيبل له باخرة ترش . . ا 
بالقرب من طر| بلس حجة تعلم... 
السا کل یستقھا :ویتوجہ لدینة - 
طرابلس : ثم يبحر عليها إلى* 
الاستانة» ويضم إلىهذا الاتفاق 
كبار الضبباط. فى جناق قلعة وف 
الاستانة ومن ضمنهم قومندان 
قشلاق السليمية باسجكدار 
وآخرون فى نفس يلدز . وقال 
صا بك أيضاً إن صباح الدین 
بك النجل الا كبر للداماد مستعد 
للحضور لعرض التفاصيل إذا 
رغب الدبو ؛ وفعلا حضر 

: 'وازم الفنددق ظم مخرج منه إلا قليلا حيث قابل عباساً فى سرای القبة مرتين » 
وطلب من جنابہ العالى ما أن يشترى أو يوجر لم باخرة من جيبه الخاص . فلبذا طلبنا 
ا حدبو لمعرفة رأينا وقد رأينا منه أنه بميل نوعاً لتصديق قول"ابن الداماد واحتیال تنفيد 
مشروع اجمعية » ولكننا تحن الثلاثة » اتفق رأينا على أنه لا يمكن تنفيذه لوجود 
ضعو باث » وريما كأن صباج:الدين يرى فقط إلى اقتناص بضعة لاف من الجنہات 
من سمودء وأن مركز سموه على أى حال يِقَضى عليه بالابتعاد عن فتنة كبيرة كيذه 
لانہا لو اکتشفث لكانت العاققة شراً » ولو شكئى' السلطان من سروه للدول لانحت: 
عليه باللائمة . ومن حسن الحظ أنه اقتنع بهذا الرأئ » وصم على الابتعاد عن هذا 
العمل . وفى هذه الأثناء علينا منه أنه أحضر لمصر اسماغیل کال ورتب لہ 6٤‏ جنہآء 
ولكنهلم يصرح لنا بأفر الاربعة لاف 'جنيه التى تحولت له بواسطة عزيز باشا لانجلترا: 
وإماعلت ذلك من محمد یك عرق لان ضباخ الدين لمأرفهم عدم اهام الخد بکلامه 


. صباح الدين بك , , 





3 ۱ ےت 
وسط البيك المذكوز, فضر وقابل سموه وأآزاد فاعہ فکلقی ا حدیو أن أذهب .إلى 
عرف بلك وَأقول:لہ أن یفہم ان الداماد أن انتظاره ف مصرٗ لاأيجدى نفعاً؛ وعندئذ 
عرفنی مسألة الأزبفة آلاف جنيه» وقال ٠:‏ إن اسناعيلكال صرف منہا ٥٥٢٢‏ جنيه ؛ 
وإن سموه حجر ف البنك بانجلترا ما تبق » وإن صباح بك يطلب رفع هذا الحجز. » 
رف انال ريك اواك PE‏ ا کی حك 
سموه ارتاب فما بعد ف مام اسیاعیل کال ٠.‏ . 

وقد عليت :عند زيأرك للندره أن اسماعيلكال تمكن من سحب مبلغ الال جنيه» 
رة اشتراط سموه عند الايذاع أن يكون السحبٍ باذن عبد العزیز باشا عزت و 
ارتاب الدیو فى الأمر,آمر بوقف الضرف ؛ ,وطالب بالبلغ كله » ولکن وجدت 
ضعو بأت ت r e A‏ 

د لد قام المع م و ی : 

ا راود :وأوريا: تقزر السفر إلى الاستانة ومنها إلي لندره 

يفون والرجوع عن طريق الاستانة,؛ وقد أمر الخديو أن أكون برققته 

7ئ ۶ ماما لع کپ غیا الاتالة فبكون بع سموء عل 
عبادق ہاشا قومندان ا حروسة وعزت بک ۔ 

و ا يرأفمنا أ ولازك باشا من الاستانة إلى فينا وفها ينضم إلينيا 
الدكتو کاوتسکی وف بازيس دومرتينو باشا وعبد العزير عزت ناشا وجمد باور بك » 
وأن يتوجه روسن بك إلى لندرة 5 لاء وأ یتال الحدیو ف ندرة فا عل الس 
ارنست کاسل بناء علی دعو تہ . 

السفر : فغادرئا الاسكندرية يوم م یوئیو ۔ a a.‏ إلى الكلازومين 
ومنها أرسلنا برقيات إلى مصر والاستانة بالوصول خاء الرد من السلطان نفسە یما جعلنا 
تبش خيرآء وقد بلا أن مضلحة الصحة بالاہستانة أرسلت لرئیس ا مجر الصجی 
فى أزمير لتجية الخديو عند وصوله. . فكان هذا الرئیس وجي الموظفين فى خدمة 
سعوہ ؛ وکانت ہہ دلائل تحسن الو بین الخدیو والشلطان . 

تقد سا فانوتا کات اللو الضص : رأزستل اللثاب: الاك برقة کے 
للنابين والبنثة بالمولد النئوى خاء الرد من السلطان مباشرة أيضاً. . 

وقد احتفلنا نحح بليلة ألمو لد على کا س اف 





ج. ۹۹ سد دی 
بی هساء ذلك اليُوم قال لى:سموه إنه بريد حفظ حقوقه. فى كل ما حصل فى السنة الماضية 
من الاهانات ‏ وكذا. ماحصل ف الشتاء الماضى حتى قال إنه سیمتنع من قبول خسن باشا 
لأنه يعتيره نجاسوساً ب مع أنه في الحقيقة أفضل من غيره بم وقال شهوه أيضاً : , إن هذا 
السنلطان.سىة السريزة ؛ لآنى لو كنت دونت ما كان يقوله فى حق إخوته من إدمانہم 
على السكر ) وخصاطم الميمة وامتداحه لنفسه وما كان برو ه.عن جربمه لکشت 
ملاأت كتاباً. , وقال : , إننا نحن الذن أفسدنا الآمورء فشتان بين استقبالنا فى أول 
٠‏ ۔زیارۃ واستقیالنا الّان ۔ء : 

فقلت : , نعم لو كنا تباطأنا فى الزيارة على الببلطان فا ا 
حافظنا على مركرنا .: قال نعم . واتهزت هذه الفرصة .وقلت : ه حقيقة إن الاتراك 
مقصرون ولانخافون إلاعند المعا كسة , فلوکان أقندینا فی الصیف ا ماضی ہمد الاستقبال 
السىء الذى لقيه عند جضوره للاستانة » زار انجلترا وقابل ا ملك کیا سبق عرضته'علی 
أعتاب سيدى ‏ لكانت المقأبلة عند رجوعه إدا رالسعادة أحسن بكثير مما وقع » فأجابنى : 
ہکان السلطان یعتبر زیارتی لانجلترا نکایة به . » فقلت : « حقیقة إن أفندینا پراعی حاطر 
جلالته فوق اللازم ۔ 2 

وق 0 باتو وصلنا اق ضا8 » فلاحظنا أن العساكر العثيانية والطوانى تؤدى 
التحية بمجرد ظھور الیخت يدون أن يزفع العم . 

: الخديو فى الاستانة : :ا وغلند الوصول إلى جناق قاة شاهدنا نفس الاههام 
والاستقبال ؛ ثم واضلنا السير حي وصلنا الاستانة فى صباح اليوم التسالى . وكان فى 
الاستقبال المشير شا كن باشا وحسنی باشا فابلغا الخدیوتحبة السلطان : وحضر الترجمان 
الاول لسفارۃ انجلترا بالنیابة عن السفير . ثم توجهنا إلى يلدز حيث استقيدل سموه 
أبراهم بك السر تشریفاق ونورى باشا المابينجى الأول ؛ وبعد الاستراحة قلیلا تناولنا 
الغداء وقدكان الخديومعتزما رفض الأكل إذا كان مع غير الساطان »ولكنه غيرفكرته 
ل لقيه من مظاهر اللرحيب:. ثم دغ سحوه لمقابلة السلطان ومكت بحضرته نعو ثلىالساعة. 

وبعد خروجه استدعانا الببلطان فثلت بین یدیہ مع زی باشا وعرت يك عخاطينا 


(*) وده الناسبة أفول عن عل أن دايا الخيفة لاخبه مراد السلطان اممزول الذى كان ممتقلا 


ی سرای جراغان ؛ كانت عبازة عن مشرو بات روحية مره ا ا 


ف السكر باستمرار . 





38۳ سے کا عق 
معرباً عن سروره ةدم ال جناب الخديوى » وتمتعنا جيعاً بالصحة ؟ وكان یتحدث 
يصوت غافت ويرتدى معطفاً يغمر وجهه . 
وقد علينا أن الحديث بين عباس وعبد اميد دار عن سياحة سموه ثم عن تعدد 
الزوجات وعدم استحسان جلالته .له » وكانت هناك مسألة شراء يالى جبوقلى من طرف 
السلطان وإهدائه للخديوء فاعتذرا لخلفة لسموه عنعدم [تمام الصفقة لتشدد أصحاب اليالى . 
ولما انصرقنا توجهنا إلى بنك لتحية الوالدة , وما کدنا نستقر حی حطر شاك . 
باشا ء وعرض على الخديو كتاباً من الصدارة بأنها لم تنمكن نهائياً من شراء يالى جبوقلی 
وأن الصدر يرى إخلاءه ؛ فقال الخديو لابأس ؛ وأراد عرت بك أن يعترض فقال له 
شاکرباشا :٭ إن الواجب تنفیذ أوامرال جناب العالى .۰ء وعل أثر افصراف شا کر باشاء 
استدعانا سموه وہو فی کدر شدید ء وتباحثنا فی الموضوع ثم استقر الرأى عل مفاو ضة 
أصعاب الیا ی ومنهم أمر اللہ بك التابعلدولة الروسیاء فی اسٹئجارہ علیحساب الحےدیو ۔ 
وبعد مفاوضا تكثيرة اتفقنا معهم على ذلك ودفعنا الأجرة ؛ وأبلغنا أمرالاتفاقللسراى؟ 
وق الوقت ذاته استأذن الخديو للسفر یوم ٠١‏ منه » ولما عرض الأامرعلى السلطان أمر 
برد الاجرة الى دفعناها وطلب تأخير آنش۔ وقدحعل ارت نون ادي والسفراء 
كالمعتاد بين یوی ٣١‏ و٣۱‏ وتو , 
مأدبة بقصر يلدز: وف ؟١‏ 
منه دعا جسلالة السلطان سموہ إلى 
مأد بةعشاء رسميةتقام ف الغدللوداع. ٠‏ 
وف٥١یونیو‏ ذھنا إلىالسراى 
وصعدنا إ ی كشك شالة ء فوجدنا 
هناك الصدر والوكلاء ورنجال معية 
السلطان ٤‏ وبعد قلیل طلب الدبو 
مقا بلة جلالته فدخل شم جاء الطلب 
لناء وأخيرنا بكراسينا الخصصة لناء 
فدخلنا إلى غرفة المائدة وجلسنا بعد 
قدوم السلطارن » يصحبه الحدبو_ 
والصدر فريد باشا ٠‏ وكانت المائدة 





r‏ دا 
مستطيلة وقد جلس السلطان وعن قينة لخديو وعن يساره الصذر ويقابليم ثلاثة من 
أنجال السلطان ۔ وبصد الطعام ء خرج السلطان 'والخديو والصدر.ء وجلسوا فى غرفة 
على <بدة ؛ وجلسنا نحن فى صالون کیں : وقد خضر:الصدار أئاء استراجتنا فلاطفنا 
کثیرآ : وئما لاحظته أن بقية النظار لا يحفلون. یلاو واعلند اروج ودع عباسآ إلى 
آخر درجات السا ؛ وقد أبدى سموه سروره من الترتيب فى هذه المأدية وحفاوة 
السلطان به ».وعناية الصدر براحته » وإن كان قد أبدى رأيه فيه بأنه رجل لا يليق 
لمنصب الصدارة . 


قائمة الطعام فى مأدبة قصر يلدز 





1۹۳ 1 د ع1 سم 

سفر الخديو إلى فينا : وی ٦٦‏ یونیو جاء شا کر باشا لوداع الے۔دیو من قبسل 
السلطان ؛ وكان السفر قد تقرر عل الوابور الرومانی . ولا وصلنا إلى ميناء قسطنجة » 
كان فى الانتظار محافظ البلد فتقدم للجناب الخدیوی مرحباً ؛ وكذلك عدد عظم من 
الھالی المسلین . مم نزلنا جميعاً بين صفين من البوليس حتى وصلنا للقطار الذى تحرك 
بعد منتصف الليل إلی بخارست فوصاہا فی الصباح ٤‏ وقد حضر مندو بون عن ا حکومة 
الرومانية لتحية سموه ولكنه كان نائمآً فاعتذرت للم » وشكرتهم حسب تعلمات سموہ 
لى منذ أمس . 

و8١‏ منه وصلا إلى فينا ونزلنا بفندق أمبريال وقد زار سموه وزير الذارجية 
ثم الماركيز دی رفرسو سفیں فرنسا بفینا ۔ 

السفر إلى باريس : وأمضيئا فى فینا یومین تم افر نا إلی باریس فوصلناھا صباح 
١‏ منه . وكان بانتظارنا مد يأور بك . وقد حضر السفير العثماتى مير باشا للسلام 
على الخديو فرد له سموه الؤيارة . 


يارت عر ال رمي للغر ره والتفاضم بینم وا وکل ٠‏ كان الخديو قد عرم منذ 
العام الماضى عل زيارة لندرة ولحضور . 
حفلة ذواج السير الدون جورست التى 
ستكون يوم 78 يونيو. 


فى 4؟ يونيو تقرر أن أسافر 
عر يأوربك ومعنا الخدم إلى لندره ولما 
وصلنا إلى حطتها جاء دومرتينو باشا 
وبروسش بك . ثم أبرقنا للخديو هام 
الاستعداد للمقابلة ؛ ولما وصل سموه 
في نفس اليوم إلى محطة شار تم كروسء 
كان فى استقباله السير كو ندى استيفن 
نائياً عن جلالة الملك وحاملا سلامه , 
وقد تعين مھمنداراً للخدیوٴء والسر 
بار نيجتون ناا عن وزير الخارجية : اللورد ڈرٹر ہلفور 





ب چ ج 1 ME‏ 
والستير أزنس. كاسلق والسير الدون چورست »:واللسئر ماتقل مستشار.الداخلسة 
المضریةء واسكندر فهمى باشا العضو الوطنی يمصلحة البسكك الديدية المصرية. . وبغد 
SEIKI E URE‏ 
فقیندوا آسیا۔م + وٴحضر يقحب هن يلل اللو 28 بلفور ز رئیش آلوزارة دعو 
اسمؤة إلى مذبة شان ثم ضر اللورد نفےے للنحية ام السفراء اذ أن اڈ یز 2 
فى لندره كا مير. مستقل اا E e‏ 
الزيازات فى الاسقانة : "7٠‏ . 1 

_- فی فصر بکنجھام دیس لاع الله جات رود اف براه 
ای کی ایر اچقا ٠‏ إلى سرلى بخك:جهام حيث استقيلبم الملك 
گر ا ا ا NBR E‏ 


غير رسمية . 


.. اخحدیی یشہدد الاحتضال بزواج چورمت : وق 9 ٢‏ مله خرج سلوم 7 5 


اَل عروئ .ال :آلدنون جورمنت الد احتفل بٹرانہ فى هذا أليوم.؟ وقد ذهيت ' 
مع ,عبد المزیرعزت باشا ویاور بكء حطنزت الاحتفسسال فی الوقٹ الذى جاء قنه 
الجناث العالى > ركان المتزل غاصاً بكثير .من المدعوين وبينهم وزيز الخازجية.وكاتت 
الحنايا'التى وودت للعروس مرتبة فى غزفة كبيرة » ومن يينها هدية الخديو ومن قرط 
وأساور و قد وجمات مکلہا من الز بر جدہ ا حلی بالماس» وکانت أئُن ہدیة قدمت الغروسن ‏ 
وقد :أخذت _ضورة لسموه بين.الغروسين فى خديقة المأزل . وعند رجوعنا. بعد.الحفلة » 
وجدنا. بطاقات لجلالة المللك والبرنس دؤجال والدوق أوف كنوت ونعض الأمراء . 
حفلة الاستعراض بمناسبة عيد جلوس الملك : وفی صباح ٦ہ‏ لہ اشند الاسام 
ف مزل السيزكاسئل الذى نزل”به الخنايو » وؤفد كثيرون من كار الا جلي من الاعيان 
والمؤظفيّن” الذنن كاتا حصر ومارشالات مثل روبزنس وتجترالات ودام لا لا بتقطع 
سد عام سرمي عار ارهد ين يع وف 
اذ رصل إل لؤلدرء فى اليوم السايق', : ۱ 
١‏ مسا كان دیو مع جلالة ابلك أن مما سوم کو ا ا 





Ae‏ س ۱۹۷۷ سم 
أعسكرئالمناسئية عبد .مجلؤسه (© فى هسذا.اليوم » فبعد'انتهداء.الزياراث وحوالى الساعة 
:الغاشرة صباحاً جضرت عربتان ملكيتان ؛ رحكب فى إحداها الدبو ومهمتدازه 
ودومرتينو' باشاء وى الثانية عبد العزيز عرت باشا وضابط كان فى خدمة الجيش المضرى 
رة ة ياور للسردار للذهاب إلى مكان الاستجراضن ؟ وكان سموه يرتدى بذلة فريق 
ونيشان الأمتياز المرصع ونيشان فيكتوريا ؛ وبعد الاستعراض ذعى سموه لمأدية 
عائلية فى قصر بكنجهام ؛ وقد أمرالملك بعد الطعام بقبوة تركية للخديو فقدمت لسموه 
وصانعہا مصری ف السراى الملكية . . ۱ 

وف الساء ذهب سموه لأدبة اللورد اوت کی سے شہدھا ق من 
الآمزاء الانجليز ؛ وكان عن بمين رئيس الوزارة ولى العهد وع يساره الخديو . 
2 ونعد عودة سمو هكلفنى يكتابة رسالة إلى مصطق فهمى باشا عن رحلنه فكتبتها 
ووقع علا سموه مخطہ ء وأرسلناها . وقبا أن الحفاوة الى لقها من السلطان كانت 
حسنة , والحفاوة التى استقبل بها فى لندره كانت أعظم سوا۔ . من الملك والامراء ورئس 
الوزارة وكبار الانجليز فى لندرة والموظفين منهم فى الحكومة المصرية . 

مشناهدة معرض زراعى : وفى صباح بام منه ركنا القطار من لندزة إلي ضاحية 
أقم نما معرض زراعى » فشاهدئا بعض نواحيهء ثم توجهنا إلى كشك معد للملك 
والاسرة الملكية ‏ وكانت به موسيق عسكرية حيت الخديو عند وصوله ؛ وقد وجدنا 
ولى المهد فى الاستقبال . وبعد الاستراحة ذهب نا إلى مدرج ثم سرح أمامنا عندد 
من الثیران ا معروضة من مختلف الاجنساس الانجلیزیة ومن بینہا ور یع مبلغ آلف 
وخممماثة جنيه . وبعد ذلك ودعنا ولى العهد وعدنا بالقطار إلى لندرة . 

دعوة الآمراء للخديو : وقد لى الجداب العالى بعد العودة» دعوات من شقيق 
الملك والدوقة أوف حکنوت : والبرنسیس أوف باتتبرج أخت الملك» ثم رد سموه 
الزبارۃ للا ٍ 

ا حدیو فی المسرح : وبعد تنأول العثياء دعانا السيرارنست كاسل لحضور إخدى 
آلروایات ی ارو ابیت ٠×‏ وقد بلغنا أن تمن كل كرمبى:خمسة ee‏ 
لعلاء الأسعار فى هذا المسرح.. 


() الحقيقة أن يوم ۲١‏ برنيو ليس يوم التولية لكنه فى باي » واكان ذاكة الشبى فى العادة انير 
الأمطار والبرود واثلوج ولا يمكن عمل استعراض فيه لذلك حددوا پر يولي هذا الاحتفال ف ارا 
فقظ > وا فی الرسمیاٹ قالتہاق من الاوك ایر ار الحقيق للنولية". : 





صم ۷ سے 22 
مأدية الخديو للسير إرتست كاسل : وفی مساء ۸ یو نو أعد الدیو فی حل 
نزولہ مأدية للسير إرنست كاسل وأختته وابٹہ وقرينهبا ‏ ودی اليا اللهمندا 3 
والدكتور سيمولسن . 
فى قضر'وندسور: وى 4م منه ركينا قطاراً خاضاً إلى وندسور حيث:السراى 
الملكة وهناك كان فى الانتظار عربتان ملكيتان كل منهما بأربعة جياد ؛ و مجرد 
وصولنا وضع سموه [كليلا عن الزهور على قبن الملكة فيكتوريا ؛ ثم .طفنا فى السراى 
التى ضازت متحفاً ثلا سلحة التارمخية ‏ وما شاهد ناه لم نابلیون الأول وسيفه » وعلم 
التعایٹی ومصحف كير من مخلفات المهدى , وكثين ءن أثار الدراويش . وفى المتحف 
كثير من الصور الزبتیة والصیی النادز ٤‏ وبعد إتمام الزيارة تناولنا شيئاً من المرظيات 
م ركبنا العر بات إل ىكنيسة السراى ا ملِکیةء وہہا مقاہر بعض الاسرالملکة الانجلیزیةہ 
ٹم عدنا بعد ذلك إلی لندرہ فزار سموه وزير الخارجية , إجاية لدعوة سابقة منه إلى 
مأدية غداءء وكاناللورد قد دعاء [ كراماً الخدبو, كثيرين من عظاء الانجليز » وجلس 
سموه عن بمين الماركيزة والدوق دی بورتلاند عن يسارها ؛ وكات ف المدعرين 9 


السبر تؤماس ساندرس ابن عم اللورد کرومر : والسیر واللادی نل روودء والسير 
فرانك لا سلس قنصل جنرال انجلترا فی مصر سابقا . 


وبعد الظهر قام الخديو بعدة زيارات من بيغا زيارة لشفي فرنسا ۔ 
مأدبة شبه رسمية فى قصر ابکاجھام: وکان من المدعوين رئيس الؤزراء ووذير 
الخدارجية , وبعض كيار الانجليز فى مصر + وقد استقبل سموه من رجال التشريفات' 

الستتبالا خا »ثم استقبله ولى العهد بعد ما صدحت الموسيق بالسلام الخدنوى . 
۱ على المائدة جلس الملك وعن بمينه الخديو» ثم اللورد بلفور ؛ وعن يساز الماك 
الدوق أوف كنوت وأمامهم ولى العهد وعن ينه الدوق أوف كبردج وعن يشارة 
الما ركز أوف لانسداون وزير الخارجية » م باق المدعوین حسب درجاتہم وف 
آخر الحفلة وقف الملك والمدعوون وشرب خب صحة الجباب الغالى قائلا ما ترجمته + 
« إفى مسرور بوجودم وأهتم صاخ سمو الشخصية» وبصالح مصزء وإنى آمل أن 
أرىسموك بيننا غالب الآوقات . . » ثم شرب قدا وشرب المح معه » وجلس :وقد 
اتتظر الملك برهة متنظراً أن يرد نوه على كلمته » ولكنه لاحظ أن سموه كان ذاهلا 


فتكلم مع الدوق أو فكنوت ؛ وهذا حادث دومرتینو باشا فأومأ إلى ا لحدیوٴفانتِہ من 
: ۱ مذکرات م ٣‏ س فی ٣‏ سے ج ۴ 





CS‏ کے پچ 


لہ واعتته احير لم يكن يتظرنوقوع هذا لمن » وأخيرآ وقف ورف قدب 
قائلا : ٠‏ إنتى أشرب فى حة جلالة الملك . . » م التفت اليه ومتم بصوت بخافت كرات 
لم يسمعها أحد : . 

.. وقد كان الخخديو فى هذه الحفلة موضع كرام الآسرة الال وکیا زجال 
احکومة . ولعسد الانتهاء قال الملك لعبد العزير عزت باشا ؛ وأها أنت ذا قد سنعت 
دعو للجناب الخديوى لشكرار زيارته للندرہ فعليك تذکرہ »٠‏ ؤرما كان الغرضن من. 
ذلك ا وو ای وت 
وذلك ما كان يدور بيننا بعد الحفلة : 7 

الخديو عضوشرف ف نادی السباق : وق ۰ یونیو أجابَ شی کون 
إرنست كاسل للتوجه إلى نيومارحكت ونمضیة یلین فی قضرہ هناك ء ومشاهدةً 
المسابقات الى ستحصل فیا ؛ فذھب فی صباح ذلك الوم مع امھمندار ودوفر تو باش 
والشير إرنست كاسل الى ا حطة : ورکیوا قطاراً خاصاً : ولمنا وصل سموه تواجه إلى 
القصر؟ وهو واقع وسط نحديقة غناء شاسعة وفها أنواع من خضر وفاكبة نادزة المثال 
ومعثنى مها غابة الاعتناء ء وهناك أيضاً خيول السباق ملك السير وغددها أزبعة وأزبعون 
منہا ١‏ مضمونة 7ں رک و سا 
عند الا کل فی غایة النظافة ۔ 

٠‏ وكان السير. [إرنسبت كاسسل قد دغا كذلك جلالة.المللك لضيافته ال عندہ 
هذه الللة ٠‏ فأرسل جلالته يدعو الجناب العالى للغداء معه في ساحة السباق ؛ وقد قضى 
جنابه فى هذه الضيافة يؤمين ؛ ولما بعاد عل تفاصيل هذه الرحلة ء وذلك أن سموه 
بعد حضور السباق اقترح جلالة اللك تعبينه عضو شرف فالتدادى المسمي « جوى 
کلوب ء فاجتمع مجلس إدارة النادى فى الحال وقرر ذلك باجماع الآواء ؛ وكان هذا 
شرفا عظما لدى كبراء الانجلين لآن هذا النادى لايضم مبوى المعروفين منيم إدى الملك 
ولییں بہ من اللاجانب إلا امبراطور المانيا . ولذلك سارع الاعضاء إلى تبنثة سموه” 
بهذا اشر انی رار امن فا ال رقا ا 
سموه جميل عواطفہم .. ولعد انتبساء المآدب التى: أقيمت تال الملك للخديم و عند وداعة 
العودة إلى لندره :٠ء‏ إنى أقول لك الي اللتق. » وكررها ثلام . : 
اد ا ا :: وقد عاد اللو إلى لنبرۃ ف۷ 0-۲ 





: : - ۸ سم ۳ 
ِحِضٌِ لزيارتة قبل عودته للكاتب والمشرع الأشير السيد أمين على أجند أكاير قضاة 
مند وصاحب کتاب م روخ الاسلام» فأسفف لعدم لقَاء سموه . وترك بطاقة ؛ ولا 
آخبرت الدیو ہذلك أہدی أسفہ وبعد الغداء خضر وفد من ہ جمعية مسلی لندرہ 
ملف من السید علی ہلکرائ وزیر' المعارف محیدر آباد“الدکن سابقاء وأستاذ بعض 
اللغات المندية :بكلية كيردج » والسيد عبد الله المأمون السبروردى » وعبد الرجم خان 
الو ا ا ا یک 
فہا بأغراض ا معیة من اتحاد اللسلہین ونشر الاسلام ورفع کابتہ ؛ مم ر 
وأظهر:سرور المببليين.من عنايته بالأمور الد ین ولا سیا باللازھر الشرزیفت 5 ؟ فرد 
نوه عليه ثباجكراً ؛ ثم وجه O E IRR‏ 
زيارته الآخيرة لهلم يحد به غير سبعة فقط » وحثهم على إرسال | آ کی عدد مكن من 
الطلاب إليه + : : 


غارس أيضاً إلى شعورة الاق الى يمايا الحجاج'. أن أمين المج 
المصرى يذل جهده فى حماية الحجاج الحنود وغيرهم من البلاد الأخرى أسوة , بالمصر یین ؛ 
وقال سمؤه : إن الج ركن من ركان الدين الاسلااى » و إبطال هذه'الفريضة بسي 


هذه المششاق والمناعب يكون ضربة قاسية وخطراً كبيراً على الاسلام الح . ٠‏ تع 
شموہ ه للجمعية بمبلغ خمسين جنيها مصريآ ٤‏ وانصرف الوفد شا كرآ بعد آن أهدى إل 
تدده فبرساً بکلأت القرآن ء يدل المطالع على موضع كل كللة » ونی أى آية ومن أئ 
سوزة ؛ وكذلك ترجمة كتاب", تمدن ری يدت لوبون وقد ترجمت و 
الخطاب ورد سمؤة عليه . نے 


۰ قا ار را بلسي لزت 
عن إتجابنا بكرم ضيافته لناء سی سی میسو و الو 
على خير حال ؛ وبعد ذلك قلت له : ٠‏ إنتى مع احتفاظى يذكرى هذه الضيافة أريد 
تذكاراً خاصا لى » ذلك هو إفهاى السر ف الرع من الأوراق امالية: ففكر منيية ثم 
قال: م تشترى الأوراق عند انخفاضها وتبيعبا عند ارتفاع أثمام. قلت :و إن هذه 
هى المقبة نكيف أعل أنها منخففة اليوم وسترتفع غداء ولو علت ذلك لا كتشفت 
المبر ينفبى . . ۽ فضحك وقال : : وهذا مرجعه إليك وکنا 


الخو ونا ات : والٹی۔ الوسد الس کر زشری فیس مر 





Ae‏ س و ليم 


الست يلنت المعروف بصداقته للعراينين كان قد اتصل' بسموه يضلات الود ق العهند 
الاغبر بواسطة الامستاذ الشیخ ممد عبدہ؟ وقد كتب لسمؤه من طيعته القرزيبة من 
لندره ؛ يرجو الشريفه مها لمشناهدة الخيول العربية التى يعنى فو بتربيتها وإنتاجهاة؛ فأمر 
۔سموہ پروسٹر يك باجابة ملتمسه وتحديد وقت لمذه الزيازة ؛ ولكتهِ ا تحادث”' 
السير إزنست كاسل فى هذا الموضوع أشار عليه بعدم الزيارةء لان مسنر بللت مکروہ 
خن اللكء فنالم ال دہز لذلك وقال.فى أثناء حديثه لنا  :‏ يبا للاتجلين؛ كيف يدعون 
حرية الفكر , وبحجرون علی" فى بلاذمم ! » 
٠ :‏ وقيا عدا هذا الخاذيك كانت زيارة ندر ءفاتمة عهد جديد ف مله مو بالا لو 

تاج هذه الريارة : ويمكن للخيص آئر زیارۃ الحدیو الندرہ فیا بل : 

التعارف رک کا یی الاد رر کنات + را جل اور 
رئيس الوزارة أيجب يسموه ء لما هو عليه من جميل الخصال » وأبدى إيجابه لكثيرين . 
.. كانت الزيارة فى غاية المودة وا حبة ء وظهر من تسسابق كار الانجلیز لريارته 
ودعوته وألاحتفال به» +أنہم یرغبون اجتذابہ إلیہم ء وقد كان الاحتفاء بہ عاماًء حتی 
إن التيمس تالت فى مقالة افتتاحية : ء إت المظاء قلما يستطيعون الانرواء بأنفسهم 
والتخلصض من مراقبة العيون الناظرة إليهم ليتمتعو! بالعزلة التى كثيرا ما يتحسرون عليها. 
ويتلبفون :إلها.» ولقد تحولت زيارة الخديو المعظ الخصوصية إلى زيارة شبه رسمية » 
لا ينقصها إلا ما اسراح منه سموه من مشاق الرسميات الى تقتضيها هذه الزيارات ؛ 
ونأ ناد سسية 33 قل ارہ لی سی السا سر ایز كثيرة التقاب » 
ونال من المرض ما أثر ٹاو برآ كيرا على الماس الذى دب فى جسم اللامة احتفاء عيبا 
هوه . وأما فى هذه المرة فقدكان الجو حو بيجا وشهده سوه فى أحبن مظاهره 
وأرق حالائہ ء وبذاك مهد له الوقوف على أخوال الامة الانجليزية على خا 
وَسْواء "ارات a E i a‏ ترحب 
به الآمة ؛ وریما کانت زیارۃ عادیة کہدہ آ حب إلى بجوع اللامة وأقربْ إلی می ول 
قلوبها , ن ثل هذه ازارات تبغن عل اراح قلي الوجود ينا ٠‏ وتدل عل تة 
أكثر نما تدل الويارات الرسمية . + : 
۱ رک کے سز بداو لل رق الام 
رر جاور سا 34 





س ۷ س A‏ 


کا نت العلاقات بين عباس والانجليز قد تحسنت منذ زيارته الأأولىللندره ؛ وها قد 
وضح مقدار الحفاوة الى قوبل بها من الأمراء خاصة والشعب عامة» والمودة ال ىأظهرها 
الملك لهءوتمنياته تكرارالز بارة فى وق ت كانت سياسة النلطانقبله غيرهرضية .كل ذلك زاد 
التحسن .وشعر عباس لسرورهبو. جود الثقة بينهو بين الانجليز. فبل استمرت هذءالئقة6*» 

الرجوع إلى باريس : وفى صباح ٣‏ يوليو ودعنا السير كاسل وكثيرون غيره . 
“م رافقنا المبمندار حتى دوفر . وقد أرسل الخديو قبل مغادرته لانجلترا برقية يعبر بها 
عن شكرة وعظي امثنانه للدلك.. وكان قد كلف السير كاسل مثل هذه التشكرات . 

وصلنا إلى باريس فى المساء ؛ وفى اليوم التالى ذهبت مع سموه الى سراى الآليزة 
وار لت بطاقة باسمه » وكذلك فى وزارة الخارجية ؛ وقد رد مسيو دلكاسيه الزيارة 


فی فندق بوسیت الذی نزلنا به : 


عباسى فى د يقويه لم ڑسفشفاء . وبقینا فی باریس إلی ۰ بولیوٴ؛ تم سافرنا 
إل ديفون لاخز ا جامات حسب المعتاد . 


وق +1 منه جاء خطاب من عرت.بك بالاستانة يقول فيه : ه طلبت آمس إلى 


المابين بالتلغراف . فلا قابلت الباشکاتب أعطانی صورۃ مقالة مترجمة عن التيمس + 
ومزسلة من سفارة الدولة بلندره » عباره عن رد الخديو على خطبة وفد اللمعية الاسلامية 
بلندره . وقالعرت بك ولما أتممت قراءتها قال الباشكاتب : ٠‏ إن جلالة السلطان يأمرم 
يتبليغ الخديو أسف جلالته كثيراً من الماة امختصة بالحجاج مع وجود مجال أوسعم 
للكلام فى ذلك الصدد نحو الاسلامية والاسلام ؛ وجلالنه لم يقبلها قطعياً ‏ و برغب 
معرفة ما إذا كانت هذه اجملة حقيقة صدرت من ناته أو ھی من محرر ا جریدة > 
وإنکیان صحیحا ء فا سبب ذكرهاء وما هى المشاق التى عاناها الحجاج ؟ مع أن السلظان. 
لا يصدق صدورها من سموه فى بلاد أجنبية ؛ وفى وسط الاجانب . وجلالته متتظر ' 
الجواب بالتلغراف الرقى » ويطلب أيضاً إرسال صورة مرى خطاب الخنديى 
للاطلاع عليه .» وقد أبدى الخديو استياءه لسفير الدؤلة فى باريس عند وجوده بها » 
وطلب منه التحرير للبابين قائلا : ه كيف يغضب السلطان من ذكرئ لاشياء أعامبا حق, 
ْ الع وأنا لا أغضب من طلب جلالته عمل شبه تحقيق معى بهذا الخصوص ؟» فلى 
السفبر الطلب » وجاء الرد بأن الساطان تنامى هذه المسألة ؛ وعلى الخديو ألا يفكر فها . 


(٭) تراجع سن ۱۹۰۹ 





N‏ سے ہک یں 

. لطيفة ‏ السمك الطازة ۰ . وکان پصحب الحخسدیو ہدیفون عادة الطبیب 
کاونسکی بکك . وترنیزون باشا ء آلیراخور ہ ء والسكرتير ( وهو فى الغالب أنا) . 
فى مرۃ خرجنا سن الثلاثةء بصحبة الحدہو ؛ وزكنا عربة بأربعة جياد للرياضة غل' 
خلا جورا ٤‏ وصعدنا إلی مکان م رتفع . ومكثنا جى جاء موعد الغداءء فذهب 
ترنبزوت :باشا إل مطعم هناك ء وكان هو الذى يتولى عادة إعداد قائمة الطعام . وكان 
ميل إل التظاهر بالاندماج فى البيئة الشرقية . فيتكلم بالعربية العسامية . ويتفوه بألفاظ 
أولاد البلد » وبأ يبعض حركاتهم »كان يتجشأ بصوت مسموع . . . الح . 

فليا ذهب للبطعم وعاد » ذكر أصناف الاطعمة به » وخص بالذكر السمك » 
نوہ جودتہ ء وقال إنه « طازة » . وقد اختار الخنديو أكلة السك ؛ ولكن ما كاد 
بمحضر حتی تینا نے لہ رائحة کرمة لطول مکثہ ء فسأله الخديو , أهذا هو السك 
الطازة ؟. .وهنا قال ترنيزون : «.أنا ظننت يا سمو الخديو أنه أطيز من كده !, عندئذ 
أغرقنا فى الضحك على هذا الاشتقاق العجيب »ثم سألناه :ومن الذى غليك ١‏ سم التفضيل 
هذا ؟, فأجاب : ٠‏ أستاذى فى العریة محود شکری باشا ٠!‏ 


ن ف ا مر یقرت حر اسن ينون ان 

اسیو بالشخر ال ملإشوز 4 للعرفة حالما وكتابة تقرير عنہا بمماعدة مسیو ھکسیوس' , 
مدير معمل الزيوت » على أن أعود بعد رحلى الى فين حیت آلحق بسموہ ھناك ۔ 
۱ وسبب ذلك أنہ تم إنضاء معصرة الزيت بمسذه الجزيرة بمعرفة ھکسیوس بعد 
صعاب حكثيرة . ولكن هذا المشروع ل ينجم تماما اعمل السلطة التركية على عرقلة 
أعماله . وتحريضها الأهالى على عدم , بیع محاصیلہم من الزيتون إلا بشمن مرتفع ء حتی 
فكر هكبنيوس فى وقفه فى العام 5 لعل الأهالى مقدار الخسارة الى تنام . 

٠‏ ونظراً لهذه الصعوبات أزاد الجناب العالى اسقبدال مدير الوقفف مود رفعت بك 
باللكؤنث سومان الموظف بالديوان الخديوى ‏ لأنه قد يكون أقدر على تلافى الحالة . 
وف أثناء استعدادہ للسفر لطاشوز ء جاء بلاغ من السفارة الإيطالية فى الاستانة الى 
نل جنرال ایطالیا پمصر ء ء بمنع الكونت. من السفر ٤‏ لآنه لو توجه فسشمنعة قنصله 
۶ له . وقد کان هذا من جراء تهاون الخديو فى الاسراع بہذہ ام ألة ُحتی تمكنت 

می السعی لدیٰ إیطالیا ۔ وقد کان ھذا سیأً فی آستیاء الحسدیوء وتوتر العلاقات 


کت 





س ا س 
کا سبق التتويه عنه فى مسألة يله مود مختار باشا . . 
غادرت جنيف فى هم أغسطس إلى برنديونى » ثم ركيت البحدر إل بتراس » 
ومہا بالسكة ا حدیدیة إلی بير یه حيتث أقلتنی باخرة صغیرۃ اسمپا: و ظاشوز » تابعة 
للاٴوقاف الخصوصة . إلى الجزيرة . وهذه المرخلة اللاخیرَة مُن سفرى كان شاقة جداً 
لان البحز كان هائجاً وكانت الأأمواج ع تتقاذفى الباخرة حت طغت المياه على غرفة لربان » 
وخيل إلى أنى على وشك الاك ولاسا أق لم أذق الطعام مدة ٣٤‏ ساغة , وق قابلت 
بالجزبرة مسيو هكسيوس وف اليوم التالى لوصولى اضطررت للسفر على نفس البأخرة 
سالكا طريق قوله لتفقد حالة عمارة حمد على الخيرية ‏ وقد استغرقت هذه الرحلة أربع 
ساءات ذهاباً وإياباً ولكنباكانت رحلة «وفقة باعثة على الارتياح . 
: وف اليوم الثالثك تجولت فى بعض قری الجزيرة بصحبة مسي هكسيوس وشاهدت 
معصرة الويت » وفى اليومين التاليين خصت الدفائر ءوخالة الأرقاق رھ فرصة اغتنمتا 
لخاد إلى الراحة ؛ للانالتعب کان قد أخذ منىمأخذه . “معدت فامتأ نف السف رمستقلا 
الباغرةونى سیو یوس إل جيل وین الشبير المعروف باللغة التركية باسم 
, أيناروز » وهو فى جزيرة ليس فيا أثى حتی الدجاجة ! ويقم فيها جماعة من الرهبان 
والشساك من نوناثيين وروس وضر بین و بلغاريين وغيرم وهم أملاك وكثير من 
أشجار الورتون فى جزيرة ظاشوز : ثم ونا دير فاتوبيدى وهو أقدم أذيرة جبل توس 
وأحفلا بالتحف وبهمكتبتة الاثر يةألقدمة الت تحوى مو لفات تفيسة يهام ؤلفات ستزايون 
المصورة »نوهى فيا يزعم أمين المكتبة الخ الوحيدة من نوغها . . والدير واقخ فى جؤار 
الترعة الى عبد أكسرسء إلى شقبا اجتناباً للمرور بالرأس الأرضى الممتذ فى الجزيرة 
وهو الرأس الذى تحط عليه جانب من أسطوله ؛ ورهبان الديز يشستغلون ف الوراعة 
والصيد , وينيشون عيشة النساك , وكثيراً ما يطرق الجزيرة زائرون من كل جهة » 
وق السجل المعلذ لتبدوين أسماء الزائرين اسم ملك إيظاليا الماك وفوكيه وروتشيلد 
وغيرم من عظاء ء العالم ٠‏ 
7 جبل أتوس نحو عش رن ديرا لاروم انوس وأغلب الرهبان من اون 
وم بمتلكون آم الآديرة وأغناها ؛ وسلغ مجوعہم تحو ا خسة عشر ألف راهب . 
: وللا عدنا إل طاشوز استأتفنا التجول حول الجزيرة منبذ مطلع الشعبن E‏ 
رکناغا وسافرنا حرآ إلى دده أغاثشس فوصلناھا الساعة السادسة مسباء ء فی جو صاف 





دبر أيفيرون يجبل أتوس 
بدیع ء وغادر ناھا متأخر ء بن عن الموعد المقر رالمعتاد : وكان القطار غاصاً,الجنود والضياط 
والركاب غير أتى تمكنت بواسطة « المقشيش » ٠‏ مرے تدییں ديوان خاص لى ورفيق 
هكسيوسء ولاحظنا فى أثناء السفر أن الجنود قائمون على خفارة الطريق . وفى منتصف 
الساعة التاسعة وقف القطار جْأَة فى مكان بعييد عن إحدى الحطات فسأل الركاب 
الكسارى عن السبب فأجابهم بأن الحرارة التى اعترت القاطرة لثقل القطار وازدحامه 
تقضى :نهذ الوقوف . وينها نحن فى هذا الحديث إذا بشرذمة من الفرسان تدنو منا 
لسرعة » ٠‏ فكانت الظلة حالعة فم نبصرها ولكن وقع حوافر الخيل طرق آذاننا فراد 
ذلك فى رعبنا وحسيئا له ألف حساب لأآننا ظننا أنهم أفراد إحدى العصابات البلغارية 
وکان کلا افترب الصدی زاد قلقنا » وما زلا کک ا ی ی حتی أبصرنا 
الفرسان فاذا مهم فرسان أتراك مقبلون علينا من الجبل على خيول بيضاء» وتقدم 
الضابط إلى ساثق القطار سالا عن سبب وقوفه » ثم أمر أحد الفرسان بالعودة إلى 
زملائہ نه لتطمينهم وكان ذلك من بواعث التطمین للرکاب فبدأ روعہم . على أن هذأ 
الاطمئنان کاس وقنياً وکان القلق الذی استحوذ علینا مقدمة لقلق آخر أشد وفع 
ذلك أنه ماكاد القطار يسير بنا مدة حتى عاد فوققف بنا قبل محطة قللى بورغاز ثم عاد 





ست ہے 


القبقرى إلى أوزون كوبرى » وحینثذ دب الرعب فى القلوب مرة أخرى . 

. وبعد أن وقفنا نحو ثلاث ساعات وعوامل ا لحوف تنازعنا ء تلقينا الآمر بقدم 
النزول فى :تلك الحطة ومتابعة السفر إلى أدرنة . ولا يخق .أن ممطة قللى بورغاز ملنق 
الخطوط الحديدية التى تتقابل فها القطارات الاتية من أوربا. والقادمة:من الاستانة 
إلى وربا أو من سلانيك وددہ أغاش ء وقد أثر فینا ہذا اللامر القاضی بعدم النزول 
فى:هذه امحطة « قالی بورغازء لرکوب القطار ا مسافر من الاستانة إلى فيناء فأردنا أن 
نستطلع جلية الآمر وبعد الماح شديد اضطر الكومسارى أن بصرح لا بالحقيقة 
فقنال : ہ إن بلغارباً مرے رجال العصبابات وضع آلة جهنمية فی طریق القطارء 
فانفجرت تحت مركة الطعام» فى محطة قللی ء فقتل رئيس اندم وثلا ا من النساء 
إلتركيات وثلاثة أشخا ص آخر بن مع عدد من ال جرحی.» والنى تحققناه أن الالة كانت 
قد وضعت تحت المركية فى محطة فليبو بول بعدٍ أن أديرت الالة المركية فها محیث تنفجر 
حين وصول القطار إلى الجسر المقسام على نهر ماريتزا وراء عحطة قالى بورغاز فتدمره 
وبذلك لا يعود فى إمكان الجنود والركاب أن يعبروا الضفة الثانية من النهر . 

وقد شاهدنا في الحطة المركبة ا حطمة ؛ وجثث القتلوهى مغطاة بأقشنة بيضاء ؛وكان 
المنظر عر للغاية . على أن تأخير نابيب وقوف القطار كان باعثاً على إحباط سعى: الثوار 
البلغاريينالذينديرو! هذهالمكيدة.. وكان رحمةوسلاماً إذ لولاه لرحناضضيةتلكالجرعة ! 

وتأخنر القطار بنا ثلاث ساعات. وإذلك لما وصلنا إلى صوفيا کان القطنار 
البلغارى غاذر المحطة إلى فينا.فقضيّنا هناك أربعا وعشزین ساعة ؛ وأخیراً وصلنا عاعلمة 
الفسا ضير وأخيرنا الخديو بكل ما تقسدم وأطلعته على تیر مفعل لی وصلقه 
بعد رجوعنا لمصر إلى أحمد خيرى باشا .. 

فن ذلك كانت رحلتی هذه شافة خافلة التاعب والخطار . والتر أ لما 
رکٹ القطار فى دده أغاش حداثتتق .نفمى. بأن نحادثاً ينتظزنى فى الطريق :وخطر لى أن 
أعهد إلى مسيو مكسيوس فى إبصال أوراق الحفوظة فى حقيبى إلى المأذل » وقد وقع 
هذا الحادث فعلا ولکنه وقع فی قطار آجر .ومن المصادفات الغريبة أنه فى أثباء سفرى 
من جزيرة طاشوز رأيت طائفة من الدرافيل تسابق الباخرة أوتداعيما ودنا مثى أجد 
سكان الجزيرة وأنا أنظر إلى هذه الدرافيل وقال: :إن هذا ا :وف إلواقع آله 
کان مضیاً۔۔ * 1 





۳ : ۹ سب 


وقد نشرت جريدة , جوزنال دی جنیف ہ فی عدد ٣‏ سبتمير نبأ هذه الرحلة فى 
ارسالة ضافیة بقلم المسیو بکسیوس لا تختلف عما.تقدم . 

المورة الى اروستات : :وقد بقينا فى فیناٴ حتی یوم ۱۱ سبتمبر ثم غادرناها على 
قطار الیل الحديدية الزومانية إلى نر قسنظنجة عل البحر الاسود ومنها بالبحر للاستانة 
فوصلتاها يوم ؛ ١‏ منه . ولما ألقت الباخزة مراسها أمام جبوقلل كان فى الاتظار المشبر 
شا كر باشا واللواء حستى باشا وضابط من الياوزان» بحملؤن تحية السلطان . ثم ركينا 
الزورق رهبر إلى ضوله بغجة » ومن هناك أقلتنا العربات إلى تسزاى يلدزء ضر نا 
مأدبة شاهاتية . ونعذ الغداء دخل اللخديو عند السلطان وظل معه صف ساعة حدثه 
مہا جلالتہ عن ثورة نخدثت فى بلاد البلغار » وعن إشاعات خلاصتها أف الثوار 
سينشرؤن الطاعون فى أنحاء تركيا بواسطة عشرين زجاجة من باسیل الطاعون ؛ وكذلك 
كان جلالنة نوت من أن يسنموا مياه الامتانڈ العدة الشرب 1 ویمد اتہاء اا 
ذهبنا للسلام على الوالدة ثم عذنا إلى جبوقلى . 

خظأ ينيل رنبة : وٹی ٣٢‏ سنیتمبر نجاءنی اللواء حسنی باشا مألا ؛ وق عل* 
۱ حكاية غرنية ملخصہا أنه دعى للابين يزقية أرسلت إل بعئوان , الفرنيق حتى باشا ء » 
وكان يترقب الاتعام عليه مهنذه الرئية التكبيرة:. فظن أنه أنعم بها عليه فعلا» وأذاع 
ذلك بين [خواته فزحاً مسرورا : ولكته لما ذفب إلى.المابين ليقدم شكره على هذا 
الاتعام أخيره الباشكائب' أن هناك خطأ فقطا وقع من کات الترقية ؛ وأنه لذلك 
حائر متأم لا یدری اذا یع + ركف ای“ خيله 24 أصدقائه الا رو اليا 1 
وم کشرون !۲ : f‏ 

کسی رادیمی بای اے لاوز فان 
لتناول طبام الغداء على المائدة. السلطائية : ذكر له الواقعة ملتمسآ الانعام بہذنہ الرتبة 
على الرجل »مندرت الإرادة السلقلاننة فى.الجال هذا الانعام١!‏ 


الطود الى معتر: :وقد بقن فى الاستالة حتى م سيتميز :كم غادزنامً بعاد 
أدب وداع فى یادز یزم ۲۷ منه تاصيدين تكس ركع سحام بوم اکور 
واستقبل یو فيا كالممتاد . 


3 الي على برسف فى لزه و باریس ا 





ل ۷ س Aq‏ 


المنتمين للسراى » فانتهن فرصة زيازة الخديو للندره وسافر اليها ليتتبغ أخبار هذه الزيارة 
كما ينشرها فى المؤيد . * ثم بارحبا الى باریس وتقابل مع بعض السياسيين فها »و تكلم 
سی خصو لس لار رچ ستجوء؛ ثم ربل لبا یرہ اہ بو ضا 
يقول فيه ذ کا نت مادہة المستر موزلی ۔ وقد كان قاضياً مصر فی ہ نیو سان استیفان 
كلوب.. وهو كلوب امحافظين نا أمس وأجاب الدعوة اثنان وعشرون شخصاً 
بيهم عضوان فى البنلمان ومديرو جرائد استاندرد والديلى تلغراف والديل نيوز وغد م 
من الكتاب والاعيان » ومع أنى كنت سمعت من اللستر موزل نفسه أنه لا خطب 
ولا كلام بل حفلة تمارف وسمر بسيط ء فقد جر الطمام إلى المدام » والمدام إلى 
الکلام ؛ وانتہی الآمز بالقوم أن كانوا فى حلبة خطابة تفطب منهم سبعة منهم عضوا 
الرلان » وأصحاب ال جرائد الثلاثة وشخض اسمه المستر ديسى مؤلف كتاب ف الخديو 
فى مصرء والمسثر موزلى واضطررت أن أتكلم أيضآ . . وكان مدار الخطب كلها مظاهرة 
للجناب العالى الذى شربوا تخبه مرارا » وحيؤه مراراً بكلمة د هور”!. » 


وأضاف إلى ذلك أنه رد علهم بالشكر » وبسط القضیة المصرية » وما لخدب 


من منزلة بين مته ., 

معط اع ناما وس سیا کر ہل سس 
به ؟ وما تبادلوه من الأحاديث مخصوص مصر وسیاسة فرلسا . 

ثم أرسل لنا رسالة أخرى جاء فيها : « مبيذهب وفد من مجلس النواب الفرنسی 
فل ندر ليجتمع مع مندؤنيه من برلان انھٹا للقاز سال ااسائل قتف حلما ون 
زارف مار سظار لماي وال كلت را کو کی 
اعرف منه إن كانت مسألة مصر من جملة المسائل التى يحرئ الکلام فہا أملاٴ وقد 
کا جب ار ماسب ا 
الكلام لمصر عدت إلى لندره لاعرف ما بمكننى الوقوف عليه من أسرار ا خاہرات نی 
شأن مصر خصوصاً إذا كان من أعضاء البرلمان ء الذين نعرفهم » من يكون فى اللجنة 
الخصصة اذأك سی شس شس تیر سی 
الواضيع يع المصرية .» e‏ 

.وكتب لنا بعد ذلك ما يأ ابش اب لوقي لشفا E‏ 
وهو منتفخ بالآمال التكبار , ويقول إن المسألة-المصرية لاندٍ أن تعرضٍ أول المسائل 





4 نت ۸ س 
عل مجلس التحكم ألذىيراد غقده » وقدكان فى الأدبة لبر لائية عليسار المستر تشتمبرلقة 
وعلى بمين السيّر شبازل ديلك وتک تح الاين فى المعألة “ؤمن: رأي م أن تشمبران 
لا ببق طويلا بل الوزارة كلبسا غين وتأتى وزارة الاخرار ؛ ولما خطب قال لابه 
منعرض المسألة المضرية ى مقذمة المسائل وللكنه لم برد أنيتعمق معى الكلام حي 
يِعرَضَ ما لديه رأساً:غلل الجناب العالى ؟ وهو فسافر غداً إلى البلدة التی مها مسو .اتبين 
وکیل ملس النوايه ويمد مقابنه يتؤجة إلى دو ء ورجا ای املال تخیر یره 
إلى يوم الخخيس أو اجمغة التاليين . » 5 
قب الرب و لبا القطاء . ' قل سر آغیر قنج ماجاً۔اللقطاء ا أبسته 
جمعية مكار م الأخلاق بالاسكندرية مبلغ ألفين وثمانمائة جنیہ تصرف لہ كل عام 7 
حضر للسراق وفد مکو من المحاف يصفتة رئيس شرف :الحعية : وقاطى الخ 


وحمد بك سعيدٍ رئيس جمعية العروة الوق ؛ والشيبخ عبد الفتاح شريفب رئيس جمعية 
سر بی تر ہی و و كببلاها لكر الحديي 
ف ' 2 

.وقد اتح هذا الملجأ يوم ٢١‏ اکتور وکنت من رافقوا سموہ وبعد الا تال 
وا تفقد جنابه غرف الجا ء وسال عن نظمة وأوصى القائمين ره بزيادة العناية 
ار فان الؤساء الأبر E lL‏ 


ر ال لومز ۔ دی عودتدس الاستاة ني أ 
اچ او یر ارح .بالبخر الأحمر» بعد ما انتهى أمر طاشوز إل 
اننڑاعھا من الادارة الخديوية. ا د رن 

' وقد كلفنى أن اتایلب نیز ہو ق اترم ر آوا اص ا 
الزبرجد و ينعه » وقد جاہالرہ مُتہ یوم وا توفبر أنه قد وضلته أنباء سیت 
بأن تار از زجد غير مز ناحين إلى أثمانه لكثرة ما يعرضن هنه علهم'من جهات عتلفة 
وبأثمان رخيضة ويقول فى نیانہ بأنہ لا بدا أن يكون هذا الريرجد مسروقاً . 


وبوصول هذا الرد اهم الخديو بالأمر » وبعث جمد سعيد بك رئيس نيابة 
الاسكتدرية إل الجريرة لتحقيق الآمر. فقام ؛ وبعد: رجوغہ قرز أن نصف الزرجد 
ق امتدت اليه أندى النارقين وأنه قيفضن :على من اشتبه فهم » وؤقد أبلفنى الخديى ہسیئن 





4 س ود 


أن .هكسيوسن. يشعى لذى ش ركة ا قرازازید وشاخریہ ین 
,0 


۱ قق مك ایویلز فی عضر و وکہا۔ ال رز وار امات ٠‏ فى ما دلسمير 
وصلت إل لامر ار سيس دی باتبرج شقيقة ملك الانحلين » » فاستقبلها على الحطة 
من قبل الخديو البرفس عمد على باشا وكتاك االورد كرومر وقنصل يجترال المبانياء 
ونزلت فى فندق الجزيرة . 0 

وف اليوم التالى لوصوطا زارها عباس فى الفندق د وکانت هذه امسو 
× أقامت مأدبة للجناب.العالى عند وجوده بلندره کا ذکر » وقد أدب ما سموہ یوم ٢۸:‏ 
مأدبة نغمة فى سراى عابدين » حضرها اللورد كرومر والنظار والمستشاران ؛ ورؤساء 
المعیة ء واستمرت الحفلة حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل . 


۱ وبسذئذ حضر اادوق أوف حكنوت وقرينته واللورد تشمبرلن عند مروره 
يبور سعيد أثناء سفره إلى الكاب وقد جاء إلى العاصمة وار الخدنو وشاهد الخران. 


وار مصر ولى عهد ألمانيا وشقيقه بصفة غير رسميبة »وقد مرضابولكن 
م يمنعهما المرض من مشاهدة . بعض الآثار المصرية خصوصاً آثار الأقصر * 5 رؤیة 
خران أسوان. . : 
وقد قدم [ إليهما الجناب العالى إحدى سفن الركائب الخديوية لهذا الفرض 5 
لما مأدبة عشاء فى عايدين ورافقہما [ إلى زنارة القناط الخيرية » قتركا مصر شا كرين » 
وتبادل الخ-ديو مع والدهما البرقيات :مخصوصهما » وأظھر ابتہاجہ بہذہ الزیارۃ ال 
عوضت مأكان ينويه الأمراطور من زيارة مصر في السايق » لخجاء الرد منه لطيفاً 1 
وأنم على بعض الحاشية بنیاشین . و 

وكذلك حضر انرا توا کین فأوم ا یر ولية دہ فى عايدين » 
وكنت من ضمن المدعوين وقدمني سموه إلیه کباقی أفراد الحاشية الى حضرت الولية» 
ولذا أنم على بنیشان فیلیب من الذرجة الثاثية. , 

۱ وزارمضرةيض الأرشيدوقفرأنسوا قرديتتد وى عهد لفسا( بصفةغير رسلمية » 

وينه وبين الخديو مودة عظيمة ارسي وود رتس ا وا ری 


(0) وهو الذى قتل ف"البوسنة ركان قله سيا ن شوب الحرب النظي .. 





۳ ہے و ہل 


قی الصعید: وتئزه معه.نزهة بديغة :فى القناطرزالحبرَِة ء وتغدىمعه ف القبة وكانت تصحبه 
قرينته . وملكة البرتغال ونجلبا ولى العهد وقد زارا الصعيد علىوا بور خديوى:.زاره. 
الخديو فى فدق سافوى فاستقبلت سمسوہ عند مدخل الفندق وبعدئذ ردت له 
الريارة فى سراى عا بدي > وزارت والدته وكذلك الحرم ٠‏ وأعدتا ها ولوة 
فاخرة فى سرای عابدین . وبعسدئذ توجهن معا إلى الآوورا ؛ ولآ سافرت الک 
وتحلبا ودعبا الجناب العالى على امحطة ؛ ولا عادث إلى مملكتها أبدت شكرها ومنو نيتها > 
وأعلنت ذلك فى جريدة اللواء فان صاحه زارها ونکلم معباء وكتب خلاصة المديمعة 
بعد استئذانها ب ومن حؤادثها فى منصر أنما حضرت اليلة التى أقامبا صالم بأشا ثابت في 
ملزلہ جوار نرل سافوی لنأَمبة زفاف ابٹةء فدخلت الحزیم ؤزأت العروض وتکلستۂ 
pa 3‏ ایخ التو من الرجال بو اققست القعلف : 


1 افتناع رار ابرئار المرب . في صياح ۹ يسمي کات .احتفال 
الاوقاف بافتاحدار الآثار العرية فى ميدان ,اب الخلق» وقد خضيرة اللرنس عمد عل باشا 
والبرنس فؤاد باشاء والغازى عختار باشا ورياض باشا والنظار واللورد كرومر وقناصل 
الذول الجنزاليية » والشيخ خسونة النواوى والسيد عبد الخ لخالق السادات والسيد عمد 
توفيق البكرى والشيخ تمد عبده . وكثير من أعضاء مجلس شورى القوانين وابفعية. 
لبر ابام وت عل بو الان الاجانب مع قرينا لهم . 


واجتمع المدعوون فى سرادق نثم مواجه للدار فى انتظار الجدبو ».فلا قدم حباه 
المتبظرون وصدحت الموسيق بالسلام الخديوى > ویع د أن استقر به المقسام ألق 
عبد الم عاصم باشا مدیر عموم .الأوقاف خطة الافتاح . والقس من الجناب العالى 
فتح الدار ات فما : « إذا كن لمصر أن تفتخر ببقايا 
أول مدنية قامت فى العالم ؛ فن حقها "كذلك أن تباهى بالجانب العقلم الى وصل 
لھا من مدنية العرب وحضارتهم . , ۱ 


ٹم تقدم سموہ فدخل الدآر وکان ھذا إعلاناً ا 
وخلفه المدعوون حت اتھی وسر بنظامها, وعم ا 
ا ای ی آم ارہ :ریات کی الاحتقال م ê.‏ 


2 


ماه مرون اتور کد هنا لام ينقضي ع 889ھ 





س و اس ١‏ ۹۳ 
ولکن حدث ی ٴدیسمبرٴخلاف جدید بین الحخدیو واللوزد کو مرع لی سال أضناديق 
التوفر بالبوسته 9 . 

٠.‏ ذلكِ أن إللورد أوعز إلی النظار أن ٭پیئوا مشروعا اوس الصندوق 

عليه لاعتقادم مخالفتة الشريعة للانہ تض على 
فائدة وم یعتبرونہا رہا محرما . کات اللورد يعتقد أنه لوتم إقبال الفلاحين على 
إيداع أمواهم في نادي التوفر ؛ لقلت حوادٹ السطو والسرقات فی الاریاف وأم 
أسباہا الحصول علی الاموال الخروتة ف النازل . 

ولم يكن الخديو_يعلى بأيعاز اللورد ولا بالمشروع حت نجام ذ کره فجتل 
انظار فمارض الخديو فيه أنه لم يستوف صبغته الشرعیة ول لستبدل كلة , : فائدة» آلتى 
هى حجر عثرة فى المشروع القديم » ققام اللورد وقعد لهذا الاعتراض مرب جاتب 
الخديو وإذلك رأى سموه أن يدعم موقفه بآراء العلناء من الوجهة الديلية فأحضص 
عدداً منهم لسرأى القبة وفى مقدمتہم الشیخ مد بخيت والسيد جمد توفيق الیکری :وم 
يكن الشيخ حب عبده المفتى من الماعوين نظراً لسو ۔ تفاه بينه وبين سموه » واستدعاق 
جنابه عند جود العلماء بالسراى واتتهينا إلى تقرير المشروع الاتى؛ ۱ 
. . المادة الآولى كوم ارا أ کیا نہ دہف یب 
استيارة مطبوعة مطبوعة تشتمل علی ما بای : ۰ . 

ولا ب توركل الظالب لمدير البريد توكلا عاما اسما ا الطالب فى 
أتواع التجازة الجائرة شرطا . .. 

ثانيا ‏ إذن الطالب من ييكون ديرا le‏ لبريد بأن نایل ماله اللدفوع مه 
مال غيره من المشتركين . ّْ 

۱ ائاً ۔۔ فبول الطالب الاشتراك مع بلق أرباب اللأموال المدفوعة ف از ج 

قدر ما يقابل ما دفعه . 5 

المادة الثأنية : لكل واحند + من ان آمو ال المذكورة ت أن پسٹرد 0 
ويطالب بماخمه مر الربح عند أتهاء و حل الى كي ار 
ام کت 1 

٠‏ المادة الثالثة. :صوص ضم الربح !على راس الال" 


(ہ) صندوق النوقیر نشی ای أول 'بناین سلقا ١۹۰۰‏ ي ٠‏ 





> 4۳ 


..!لمنادة الرابعة.:.ى حالةوفاة أحد:من أرباب الأموال فلورثته الک فيا دقعه أو 
تجديد الاشتراك . 

“المادة الخامسة : نکوں + جميع الآمو ا الود دعة 1 بالمطوق ثيك مر اقة الحكومة 
ار ر 
لاکن اميدق يوم هذا الاجتماع ع أهبة السفر للاسكتدرية » كلف أن أقدم 
نسخة من المشروع لمظاوم باشا وأخرى لدومرتینو باشا لتسليما إلى اللورد و 
وکلف السید مد توفیق البکری أن یتفق مج محمد يرم بك 7 القاضی بلحم الختلطة 
ليفيم مسٹر بویل السکرتیں الشرق للورد بکل ما عملہ الحدیو ۔ وأمزی سوہ ات 
أطلع قاضى مضر ولا على المشروع وأعرف رأيه وكذلك الشيخ حسونة التواوى » 

حتى إذا عرض هذا المشروع على مجلس شورى القوانين: وهما عضوان به س 
لا يعارضانه . فذهبت للشيخين أولا : فلاحظ القاضى أن يضاف إلى جلة , ف أن نوع 
التجارة الجائرة شرعا' » جلة « الخالية عن معاملة الربا بوجه من الوجوه » وقد خط 
هذه الزيادة بقلبه وكثب أمامبا :د عن القاضى » فاستغربت فى نفسى هذه الريادة الى 
لا تأقى بشىء جدید › ما الشیخ حسونة فقد رأى أن يبر عقد الشرك“ الوارد فى البند 
الثانى من المادة اللأولى فيتكون :. أشركت فلاناً صاحتٍ هذه القسيمة مع الموكلين لى 
المشتركين فى صندوق التوفير . , ثم نقح بعض أشيا. فى الآسلوب . 
ولما أطلعت البكرى على هذه الآضنافات والتنقيحات وسألته إن كان يرق 
ضرورة إضاقة ثىء آخر أجاب بالق ووافق علي التتقيح . 

وبعد ذلك توجهت بنصوص المشروع إلى مظلوم باشا فلاحظ على ما جاء منه 
ار فی اتتظار المودع لأخر السنة .حى مكنه سحب شى, ,من ماله المودع تشديداً 
وصعوبة تحول دون نجاح المشروع . وقد عدت إلى العلماء وناقشتهم فى هذه الملاحظة 
واتهينا إلى أن بكون النص کا بلی : ه سكل بواحد من أرباب الآموال المذكورة أن 
يسترد ما دق ویطالبْ بما خصه من الريج.متى أراد . » 1 
1 وما ااتهث هذه الاجراءات کتبت نسختین لمت إحد اهما لمظلوم i‏ 
سلدمش وپ پتےی . والٹانیة لدومرٹیٹز باشاء وکان 


(م) قو يق يغاي حت قز زان أبوه من كيار العلما. ومن .المفرین لوس 





سے س سے 


0 


تتاظر المالية قد اقرح تحديد الفائدة باثنين وتصف ف المائة ليكون ذلك أسهل فى العمل » 


.ولكن العلماء لم يرتضوا ذلك . 


وقد أخرت الخديو أولا فأولا بما تم فى هذا الموضوعء وكان يريد إنهاء المسألة 
:قبل عودته من الاسكندرية » وقد سألنی فی إحدی البرقیات من کان لہ الفضل فی إنہاء 
انصوص المشروع فأجبته بأنہ الشیخ محمد مخیت . 


وکان سموہ یری من وراء إبجاد 
النصوص الجديدة إلى إظبار أن المفتى 
:ضّْعيف فى المسائل الشرعية » للأانه أشار 
بابقاء النص الاصلى » ليكون ذلك ذريعة 
إلى فصله کا کان برغب سموہ : وفاته أن 
“المفتى ميد من اللورد كرومر . 

٤‏ ولما عاد سمؤه زارهكرومر وحادثه 
:حدة ی أ نه‌یر قل مشار یعه . فقال له عباس 
نهم يعل برقبته حثى تختاط ويجعل النص 
۔موافقاً الشرع قبل عرضه على امجلس . 

وقد كان ذلك سبباً فى سوء التفاهم 
+يينهما : لآن الخد بو ظبر بمظبر ا محافظ على 
االشزع ضد الحتلين وهو مايتحاشو نهكثيراً. 


مود باشا الداماد السابق ذکرہ فی سنة ۱۹۰۲ 





